
الف�صل الثالث

مادونــــا والعاهــــــرة

فـي فيلـم )Vertigo( عـام 1958، كانت بطلـة الفيلم والتـي )لعبت 
دورها الممثلـة كيم نوفـاك(؛ كانت امرأتيـن لا يمكن للبطـل أن يوفق 
بينهما: »مادونـا« الفاضلـة والشـقراء والمتحضرة، والمرأة السـاقطة« 

الحبيبة وذات الشعر الداكن.

 ،)Taxi Driver( وفي فيلـم آخـر.. هـو فيلـم مارتـن سكورسـيزي
يتميـز بالهـوس الجنسـي لـدى البطـل فـي الفيلـم الـذي يُظهـر عقدة 

مادونا – العاهرة؛ مع النساء اللواتي يتفاعلن معه.

دخلـت صديقتـي فانيليـا فـي علاقـة جديـدة مـع شـاب؛ ولكـن 
وجدتها تتسـاءل بحيـرة: »هـل أخبره عـن علاقتي السـابقة مع مسـتر 

ديفيل«؟ »وماذا عن مصارحته بميولي الجنسية تجاهه«

ملحوظـة: أسـماء أصدقائي اشـرت إليهـا بألقـاب مثـل: » فانيليا، 
.Devil نيسكويك«، وكذلك مستر ديفيل هو كناية عن الشيطان
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فانيليـا فتـاة مـن أصـل نرويجـي، ولكنهـا تدرس فـي مصـر: وقد 
أوقعهـا حظهـا المتعثـر مـع أحـد الشـباب المصرييـن المتعصبين من 

قبل.

أخـذت فتـرة طويلـة للتعافـي، لـم أسـلم فيهـا مـن المكالمـات 
المتكررة المليئة بالبكاء والنحيب. 

المجتمـع  مـن  آخـر  شـاب  مـع  التجربـة  تكـرر  الآن  هـي  وهـا 
تفاصيـل  بجميـع  إخبـاره  »إمكانيـة  عـن  ببـراءة  وتتسـاءل  الشـرقي، 

ماضيها«.

الفتيات يتصرفن ببراءة وعدم وعي ظاهرين.

الرجـال عندما تقومـي لهم بالإشـارة إلى وجـود علاقة سـابقة في 
حياتـك، لـن يفهم الأمـر علـى أنهـا مجـرد حديـث أو مقابلـة عابرة؛ 
إلـى  تطـور  الأمـر  بـأن  ذلـك »سـيعتقد  وراء  مـا  إلـى  سـيمتد عقلـه 

الجنس«.

 Madonna whore complex!

هل سمعتي عن تلك النظرية من قبل؟ 

 مادونـا هـي »إشـارة للسـيدة مريـم« فـي الديانـة المسـيحية بينما 
وعليـه  الدينـي؛  بالمفهـوم  لمريـم  المُناقضـة  الصـورة  هـي  العاهـرة 
فالرجـال ينظـرون إلى المـرأة علـى أنها إمـا عاهـرة »يحب ممارسـة 

الجنس معها«، أو قديسة وباردة جنسياً فيتزوجها.
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يـا  تدوينهـا  حاولـوا  النظريـة،  تلـك  داخـل  رحلـة  نبـدأ  بنـا  هيـا 
ميركلاتي العزيزات، والأهم من ذلك تطبيقها:

وأغلبهـم  الجنـس،  يحبـون  أنهـم  علـى  الرجـال  تصويـر  يتـم 
يفضلـون ممارسـة الجنـس بـدون علاقـة رسـمية: وعلـى الرغـم من 
تحريم الزنـا في القـرآن والإنجيـل، إلا أن المجتمع يطالـب المرأة أن 

تغفر مثل هذا الإثم العظيم.

وعلـى العكـس من ذلـك، توصـف النسـاء بأنهن بـاردات جنسـياً 
ويسعين إلى ممارسة الجنس داخل الزواج فقط.

فـإن الصـورة النمطيـة عـن أن الرجـال متحفـزون جنسـياً عمومًـا 
القاعـدة  هـي  تـزال  لا  قمعهـن،  يتـم  لـم  إن  خائفـات،  النسـاء  وأن 

الجنسية الشائعة.

كطالبـة فـي كليـة الصيدلة لـن يفوتنـي البحث فـي الأمـر، يقضي 
الرجـال الكثير مـن حياتهم في الشـعور بالشـهوة تجـاه النسـاء، ومن 

ناحية أخرى يتناقض هذا المفهوم فهو يشعر بالخوف منها. 

 هـذا التناقض مقلـق، وفي العـادة يمكـن أن يخلـق تنافـرًا إدراكيًا 
للرجـال، مما قـد يـؤدي إلى التحيـز الجنسـي، وكـره النسـاء، وحتى 

العنف والاغتصاب، في أقصى الحدود.

في روايتـي »حفيدة إليكتـرا«، تناولت هـذا الموضوع عندما سـأل 
البطـل »الدكتور شـهاب« طالبته »أدراسـتيا« عـن إذا ما كانـت تمتلك 

علاقات سابقة أم لا؟ 
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لقـد كانـت بطلتـي مثقفـة، فأجابت بال؛ لأنها تـدرك معنـى عقدة 
مادونا والعاهرة في المجتمع الشرقي. 

عقدة مادونا والعاهرة..

»البنـت دي ممكـن تنـام معاهـا، ولكـن دي لأ محترمـة وممكـن 
تتجوزها«!

من المؤكد أنكِ سمعتي تلك الجمل من قبل:

مادونـا  عقـدة  مـن  يعانـي  رجـلٌ  »هنـاك  أن  أقـول  أن  معنـى  مـا 
والعاهـرة؛ هو ببسـاطة رجل يشـتهيكِ بشـدة، ولكنـه بمجـرد إعطائه 
أي ميـزات خـارج الـزواج: قبالت وأحضـان فلـن يتزوجك،حسـنا 
هـذا لا يعني أنـه لا يحبـك، قد يمتلـك مشـاعر عاطفية لـك، لكنه لن 
يسـمح لنفسـه أن تكوني معه لبقيـة حياته فهـذه هي )العاهـرة(، حيث 
سـيبحث عن »فتاة جيـدة للـزواج«، خجولة تنظـر فـي الأرض كثيرا، 
لا تتحـدث مـع الرجـال وليـس لديهـا أي علاقـات سـابقة فتلك هي 

)مادونا(.

قـد  المـرأة  أن  الصـورة،  قادريـن علـى دمـج هـذه  الرجـال غيـر 
تعطـي الرجال ميـزات كالعنـاق أو القبل »فبالتالـي لا تثقي فيـه كثيرا، 
هـل تتذكريـن نظـام التجزئـة الـذي تحدثـت عنه فـي الفصـل الأول: 
أعطيـه جرعـات قليلة مـن الإهتمـام وقولـي له »لـن اسـتطيع أن أقدم 

لك الأكثر«.
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فـي فتـرة الخطوبـة »لا تتحدثـي معـه بالسـاعات«، يكفـي نصف 
سـاعة علـى مـدار اليـوم: ولكـن نصـف سـاعة كثيرة جـدا فـي رأي؛ 
حاولـي أن تتعاملـي معـه علـى أنـك جرعـة مـن الكوكاييـن؛ أعطيـه 
القليـل واجعليـه يقـدر هـذا، فـي كل مرة سيسـعى إلـى بـذل مجهود 

مضاعف حتى يستطيع إرضاءك.

لا تخبريـه بأي قصـة حب قد مـررتِ بهـا، أو أي علاقـة فيما -1-
عـدا إذا كان الأمـر مشـهورا؛ وإذا اضطررت لذلـك احكى له 
القليـل فقط وقومـي بغلق الموضـوع: لوسـمحت ماتكلمنيش 
تانـي فـي الموضـوع ده، الحوار خلـص مافيش داعـي أجيب 

في سيرة الشخص ده 

لا تقدمـي أيـة تنـازلات جنسـية: قُبل، عنـاق ولا حتى لمسـة -2-
اليد؛ اجعليه يشـعر بأنك كالمخـدرات لا يقوى على شـرائها 

بهدية أو بكلام الغزل. 

أو عاهـرات، هـو  مادونـات  إلـى  النسـاء  بصفـة عامـة: تصنيـف 
المـرأة  رغبـة  النفـاق:  مـن  مسـتوى  يخلـق  لأنـه  خاطـئ،  تصنيـف 
الجنسـية هي فطرة وغريـزة يمكنهـا التعبير عنهـا فقط داخـل الزواج، 
وكذلـك للرجـل: »فلا يحـق مثال لـه أن يمـارس مشـاعره الحيوانية 

على مواقع التواصل.


